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العقول المحمدية

الحمـد لله رب العالميـن، أوصـل الفَهـم إلـى عقـول ذوي البصائـر فلا تعتمـد إلا عليـه، وأورد حيـاض 

المـودة نفـوس أهـل المحبـة فلا تحـنُّ إلا إليـه، وأصلـي وأسـلم علـى سـيدنا ومولانـا محمـد النبـي الأميـن، 

وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن؛ أمـا بعـد:

فـإن العقـول المحمديـة هـي تلـك العقـول التـي رَعَتهـا المفاهيـمُ القرآنيـة، وصاغتهـا أنـوار النبـوة، شـيئًا 

فشـيئًا، حتـى إذا تكاملـت بهـذه المعـاني ونضجـت ورقـت واسـتوت؛ آتـت ثمارهـا وأُكُلها تفكيـرًا إيجابيًّـا يعود 

بالنفـع علـى صاحبـه وعلـى ذويـه، ومـن ثـمَّ على المجتمـع الذي يحيـا فيـه، لا تفكيرًا سـلبيًّا ينعـى صاحبه على 

نفسـه ومجتمعـه والظـروف مـن حولـه، فهـي عقـول تبنـي ولا تهـدم، وتُعيـن ولا تُعيـق، لا تعـرف ذمَّ النفس ولا 

لعـن الظـروف، ولا تستسـلم للأفـكار السـلبية التـي تجرُّ المرء إلى الشـكوى والعجـز، بل ترتقي بـه إلى ميادين 

العمـل والإصلاح واليقين.

 وإليـك طرفًـا مـن النصـوص القرآنيـة والآثـار النبويـة التـي توضـح كيـف تُبنـى العقـول وتُعلَّـم التفكيـر 

السـلبي. التفكيـر  ب  وتُجنّـَ الإيجابـي،  الصحيـح 

القرآن الكريم والأمر بالعناية بالتعقل والتدبر

ة  اته في القـرآن الكريـم، إذ ورد نحـو تسـعٍ وأربعيـن مـرَّ لقـد أكثـر الحـقُّ سـبحانه مـن ذكـر العقـل ومشـتقَّ

ـد قيمـة التفكيـر، ونبـلَ التدبُّـر، وشـرف إعمـال النظـر، ولـم يَقِفِ الخطـاب الإلهـي عند هذا  بصيـغٍ متعـددة تؤكِّ
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ـر، والنَّظر،  ـر، والتذكُّ ، بـل دعـم المعنـى بذكـر ألفـاظ أخـرى تُعاضِـد وظيفـة العقـل وتُغذّيهـا، مثـل: التفكُّ الحـدِّ

والبصيـرة، والألبـاب، ونحـو ذلـك؛ وكلُّهـا إشـاراتٌ قرآنيـة متتابعـة تُربز أن صناعـة العقـل الواعي ليسـت أمرًا 

ـا في الديـن، بـل هـي جـزء أصيـل مـن بنـاء الإنسـان المؤمـن، وشـرط لازم للارتقـاء بالمجتمـع والإصلاح  ثانويًّ

والقيـام بأمانـة الاسـتخلاف في الأرض، وعـاب على أناس منحهـم الله العقل وأدوات التدبر والفهم واسـتنباط 

الحكمـة، ومـع ذلـك لـم يسـتخدموه فيمـا خلـق له.

فَلاَ تَعْقِلوُنَ﴾ ]البقـرة: 44[، ﴿وَيُرِيكُمْ آياَتهِِ 
َ
ولنقتبـس لـك أمثلـة من القـرآن على ذلك، قال تعالى: ﴿أ

ِيـنَ لَ يَعْقِلوُن﴾ ]الأنفال:  ـمُّ الُْكْمُ الَّ ِ الصُّ وَابِّ عِنـْدَ اللَّ لَعَلَّكُـمْ تَعْقِلُـونَ﴾ ]البقـرة: 73[، ﴿إنَِّ شََّ الدَّ
رضِْ وَاخْتلَِفِ اللَّيلِْ 

َ
ـمَاوَاتِ وَالْ لَْـابِ﴾ ]البقـرة: 269[، ﴿إنَِّ فِ خَلقِْ السَّ

َ
ولـُو الْ

ُ
ـرُ إلَِّ أ كَّ 22[، ﴿وَمَـا يذََّ

رضِْ وَمَا تُغْنِ 
َ
ـمَاوَاتِ وَالْ لَْـاب﴾ ]آل عمـران: 190[، ﴿قُـلِ انْظُرُوا مَـاذَا فِ السَّ

َ
ولِ الْ

ُ
وَالنَّهَـارِ لَيـَاتٍ لِ

الْيـَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَـوْمٍ لَ يؤُْمِنُونَ﴾ ]يونـس: 101[.

رُونَ ‌القُْرْآنَ﴾ ]محمـد: 24[ )فحُضِضْناَ( على  فَلَ يَتَدَبّـَ
َ
ـاج: »ألا تـرى أن اللَّه يقـول ﴿أ جَّ يقـول الإمـام الزَّ

‌التدبـر والنظـر، ولكـن لا ينبغـي لأحـد أن يتكلـم إلا علـى مذهب اللغـة« ]معاني القـرآن وإعرابه[.

ـل هداهـا بالوحـي، وأمـر أربابهـا  ويقـول حجـة الإسلام الإمـام الغزالـي: »اللّـه تعالـى خلـق العقـول وكمَّ

بالنظـر في مخلوقاتـه، والتفكـر والاعتبـار ممـا أودعـه من العجائـب في مصنوعاتـه، لقوله سـبحانه: ﴿قُلِ انْظُرُوا 

فَلا يؤُْمِنُونَ﴾ 
َ
رضِْ﴾ ]يونـس: 101[، وقولـه: ﴿وجَعَلنْـا مِنَ المْـاءِ كَُّ شَْ ءٍ حٍَّ أ

َ
ـماواتِ والْ مـا ذا فِ السَّ

]الأنبيـاء: 30[، إلـى غيـر ذلـك مـن الآيات البينـات والـدلالات الواضحات التـي يفهمها متدبرهـا« ]مجموعة 

الرسائل[

التفكير فريضة إسلامية

وقـد أحسـن الأسـتاذ العقـاد رحمـه الله حيـن قـال: »القـرآن الكريـم لا يذكـر العقـل إلا في مقـام التعظيـم 

والتنبيـه إلـى وجـوب العمـل بـه، والرجـوع إليـه، ولا تـأتي الإشـارة إليه عارضـة ولا مقتضبـة في سـياق الآية؛ بل 
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هـي تـأتي في كل موضـع مـن مواضعهـا مؤكـدة جازمـة باللفـظ والدلالـة، وتتكـرر في كل معـرض مـن معـارض 

الأمـر والنهـي التـي يحـث فيهـا المؤمـن علـى تحكيـم عقلـه، أو يُلام فيهـا المنكـر علـى إهمـال عقلـه، وقبـول 

الحجـر عليـه، ... وفرضيـة التفكيـر في القـرآن الكريـم تشـمل العقـل الإنسـاني بـكل مـا احتـواه مـن الوظائـف 

بجميـع خصائصهـا ومدلولاتهـا؛ فهـو يخاطـب العقـل الـوازع، والعقـل المـدرك، والعقـل الحكيـم، والعقـل 

الرشـيد، ولا يذكـر العقـل مقتضبـا؛ بـل يذكـره مقصودا مفصلا على نحـو لا نظير له في كتاب مـن كتب الأديان« 

]التفكيـر فريضـة إسلامية لعبـاس العقـاد[.

دعوة الإسلام إلى إعمال العقول

»ومـن أبـرز خصائـص الإسلام دعوتـه إلـى إعمال العقـل والانفتـاح على خبرات البشـرية، ذلـك لأنه دين 

عقلي، فإذا أعمل الإنسـان عقله، وفكر بمنطق سـليم؛ فسـوف يكتشـف الحقيقة، وهي: أنه لا إله إلا الله وحده 

َ مِنْ عِبَـادِهِ العُْلَمَاءُ﴾ ]فاطـر: 28[، فوحدة الكـون، ووحدة القوانيـن العلمية  لا شـريك لـه ﴿إنَِّمَـا يَشَْ اللَّ

ا  ِ رَبِّ العَْرشِْ عَمَّ ُ لَفَسَـدَتاَ فَسُـبحَْانَ اللَّ ...؛ كلها تشـهد بوحدانية الله سـبحانه، ﴿لوَْ كَنَ فيِهِمَا آلهَِةٌ إلِاَّ اللَّ

يصَِفُـونَ﴾ ]الأنبيـاء: 22[، وقـد اسـتدلَّ القـرآنُ الكريـمُ بهـذه الآيـة -وغيرهـا- مـن وحـدة الكـون علـى وحدة 
ِ تَبدِْيلا﴾ ]الفتح:  الإلـه، كمـا اسـتدل بوحـدة الإلـه علـى وحـدة القوانيـن واسـتمرارها ﴿وَلَنْ تَِدَ لسُِـنَّةِ اللَّ

23[، ويدعـو الإسلام إلـى التفاعـل مـع الخربات الإنسـانية المختلفـة مـن أجـل الاسـتفادة بما يوجـد فيها من 

خيـر، ومـن أجـل تقويـم مـا يوجـد فيهـا مـن اعوجاج حتى ينتشـر ديـن الله ويعـم الأرض كلهـا«. ]بنـاء المجتمع 

الإسلامي[

نْ 
َ
عِظُكُمْ بوَِاحِـدَةٍ أ

َ
ويقـول الأسـتاذ الدكتـور محمـد سـيد طنطـاوي في تفسـير قولـه تعالـى: ﴿قُـلْ إنَِّمَـا أ

ـرُوا مَا بصَِاحِبكُِمْ مِـنْ جِنَّةٍ إنِْ هُـوَ إلَِّ نذَِيرٌ لَكُمْ بَينَْ يدََيْ عَذَابٍ  ِ مَثىَن وَفُـرَادَى ثُـمَّ تَتَفَكَّ تَقُومُـوا لَِّ
شَـدِيدٍ﴾ ]سـبأ: 46[: »قـل أيهـا الرسـول الكريم لهـؤلاء المشـركين الذين قالوا الكذب في شـأنك وفي شـأن ما 
جئـت بـه، قـل لهـم: إنمـا أعظكـم وآمركـم وأوصيكـم بكلمـة واحـدة، أو بخصلة واحدة، ثم فسـر سـبحانه هذه 

ِ مَثىن وَفُـرادى﴾، والمـراد بالقيـام هنـا: التشـمير عـن سـاعد الجـد، وتلقـي  نْ تَقُومُـوا لَِّ
َ
 الكلمـة بقولـه: ﴿أ
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مـا جاءهـم بـه الرسـول صلّـى الله عليـه وسـلّم بقلـب مفتـوح، وعقـل واع، ونفـس خاليـة مـن التعصـب والحقد 

رُوا﴾  والعكـوف علـى التقليـد، و﴿مَثىن وَفُـرادى﴾ أي: متفرقيـن اثنين اثنيـن، وواحـدًا واحدًا... ﴿ثُـمَّ تَتَفَكَّ

بعـد ذلـك في أمـر هـذا الرسـول صلّـى الله عليـه وسـلّم وفي أمـر رسـالته، وفي أمـر مـا جـاء بـه مـن عنـد ربـه، فعند 

ذلـك تـرون أنـه علـى الحـق، وأنه قـد جاءكـم بما يسـعدكم.

فالآيـة الكريمـة تأمرهـم أن يفكـر كل اثنيـن بموضوعيـة وإنصـاف في أمـر الرسـول صلّـى الله عليـه وسـلّم، 

ثـم يعـرض كل واحـد منهمـا حصيلـة تفكيـره علـى صاحبـه، وأن يفكـر كل واحد منهـم على انفـراد -أيضا- في 

شـأن هـذا الرسـول، مـن غيـر تعصـب وهـوى، وقـدم الاثنيـن في القيـام علـى المنفـرد؛ لأن تفكيـر الاثنيـن في 

الأمـور بإخلاص واجتهـاد وتقديـر، أجـدى في الوصـول إلـى الحـق من تفكيـر الشـخص الواحد، ولـم يأمرهم 

بـأن يتفكـروا في جماعـة؛ لأن العقليـة الجماعيـة كثيـرًا مـا تتبـع الانفعـال الطـارئ، وقلما تتريـث في الحكم على 

الأمـور...«. ]التفسـير الوسـيط[.

»وقـد قالـت الحكمـاء: مـن لـم يكـن عقلـه أغلـب خصـال الخيـر عليـه، كان حتفـه في أغلـب خصـال الشـر 

عليـه، ... ولقلـة الاعتـداد بالمعـارف الدنيويـة، قـال رجـل لمـن وصـف نصرانيـا بالعقـل: مـه، إنمـا العاقـل مـن 

وْ نَعْقِـلُ مَـا كُنَّـا فِ 
َ
ـد اللَّه تعالـى وعمـل بطاعتـه، وقـال تعالـى حكايـة عـن أهـل النـار: ﴿لـَوْ كُنَّـا نسَْـمَعُ أ وحَّ

ـعِيرِ﴾ ]الملـك: 10[«. ]الذريعـة إلـى مـكارم الشـريعة[. صْحَـابِ السَّ
َ
أ

العقول ثلاثة: سطحي، وعميق، ومستنير

فالعقـل السـطحي: فهـو الـذي تعـوّد أن يقـف عنـد ظواهر الأمـور، ويكتفـي بإدراكهـا والعبور عليهـا، دون 

 غـوص ولا فكـر ولا تحليـل، فهـو مشـغول دائمـا بالأحـداث والأشـخاص، يلهـث وراء مجريـات الحيـاة التـي 

لا تنتهي، ويغرق في ضجيج الحياة، وأحوال الأشخاص، وشئون معيشتهم.

وهـو شـغوف بمعرفـة مـن بـاع ومن اشرتى، ومـن خاصم ومن صالـح، ومن تـزوّج ومن طلّـق، ...، ويظل 

طـوال العمـر وهـو يغـوص في تلـك الرمـال المتحركـة، حتـى يتحـول ذلك العقـل بالتدريج إلى مسـتوى شـديد 
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التفاهـة، لا يعـرف مـن الأمور إلا ضجيجها وتسـارعها وتقاطعهـا، فلا ينتج فكرًا، ولا يصنـع عمرانًا، ولا يزداد 

إيمانًـا، ولا يبـدع حضـارة، بـل يذهب منه العمـر هباءً.

وأمـا العقـل العميـق: فهو ينظر إلى الأحداث والأشـخاص والأحوال والوقائـع، فيعرفها ويدركها، لكنه لا 

ينشـغل بهـا، ولا يتوقـف عندهـا، ولا يكتفي بسـردها والحديـث عنها، بل يرتقي إلى تأمل مـا وراءها من قضايا، 

ومـا يتسـبب فيهـا مـن أفـكار، وكلمـا طرأت عليـه أحداث الحيـاة بضجيجهـا وصخبهـا وزحامهـا، انصرف عن 

ذلـك كلـه إلـى مـا يحـرك كل ذلك مـن عوامل، فتتجرد في نظـره كل الأحداث مـن أثوابها وزخارفهـا، حتى يرى 

بوضـوح مـن أيـن تبـدأ وتنشـأ، وإلـى أيـن تمضـي وتؤول، فهو يـرى كل أحـداث الحياة مـن منصة عالية، تسـمو 

فـوق أحداثهـا الصاخبـة المتلاحقـة اللاهثة، فلا ينجـرف في جزئياتها، ولا تغمره بأمواجها، بـل يراها من أعلى، 

... فـإذا هـي أمامـه واضحـة، مـن بدايتها إلى نهايتهـا، يعرف منشـأها ومآلها، فيحكم على كل حـدث وعلى كل 

شـيء حكمـا سـديدا، مسـتوعبا، فهـذا العقـل العميـق هـو الـذي يصلـح للقيـادة، وهو الـذي يعرف كيـف يفكّر، 

وهـو الـذي ينشـأ علـى يـده البحث العلمـي المنهجي، وهو الـذي ينتج الاكتشـافات والاختراعـات، وهو الذي 

يعـرف النـاسُ منه الحكمـة، وهو الذي يصنـع العمران.

وأمـا ثالـث هـذه العقـول فهـو العقـل المسـتنير، وهـو: يعـرف الأحـداث والأشـخاص، ويرصـد كلَّ ذلـك، 

ويُلـم بمجريـات الحيـاة كالعقـل الأول، ثـم يغـوص إلـى أعماقهـا، ويـرى مـا وراءهـا كالعقـل الثـاني، ثـم يربـط 

كل ذلـك بـالله، فـإذا بـه عقـل أنـارت أمامـه الكائنـات والحادثـات والوقائـع، وزادتـه ربطًـا بالمولـى سـبحانه، 

وهـو عقـل يتأمـل، ويحلـل، ويفكّـر، فيـرى الله تعالى في كل شـيء، فـإذا كل واقعة، وكل شـخص، وكل حدث، 

وكل أمـر، وكل قضيـة، تسـمو بـه وترتقـي، فتذكّـره بـالله، وهـو يغـوص في أحداث الحيـاة، فلا يكـون حظه فقط 

أن يصـل إلـى الأعمـاق، ...، ويخـرج مـن كل حـدث بزيـادة في إيمانـه، وارتقـاء في سـعة معرفتـه بربـه، وهـو 

يـرى الحكمـة الإلهيـة في كل واقعـة، وتبصـر عينـه مشـاهد الجلال والصنـع الإلهـي في كل حـدث، ﴿إنَِّ فِ 

لْاَبِ﴾ ]آل عمران:190[، فالسـموات 
َ
ولِ الأ

ُ
رضِْ وَاخْتلِافِ اللَّيـْلِ وَالنَّهَارِ لآيـَاتٍ لأ

َ
ـمَوَاتِ وَالأ خَلـْقِ السَّ

والأرض، واختلاف الليـل والنهـار، وما يسـتكن فيهما من أحداث الخلائق، وشـئون البشـر، وأمور المعيشـة، 

وتعاملات النـاس، كل ذلـك آيـاتٌ لأصحـاب العقـول. ]صائـد اللؤلـؤ[
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برؤاهـم  تنهـض  الذيـن  الإيجابـي  التفكيـر  رواد  هـم  المسـتنير  العقـل  أصحـاب  أن  عليـك  يخفـى  ولا 

الأمـم. وترقـى  المجتمعـات 

الوحي الشريف وتعزيز التفكير الإيجابي

ـرًا تفكيـرًا إيجابيًّـا، نافعًـا في  ز معنـى أن يكـون المؤمـن مفكِّ القـرآن الكريـم علـى أوامـر عديـدة، كلهـا تعـزِّ

مجتمعـه، وأوضـح اشـتمل أن الخيـر في الإيجابيـة الفاعلـة، لا في الأمنيـات المجـرّدة، قـال تعالـى: ﴿لَ خَرْيَ 

اسِ﴾ ]النسـاء: 114[، فالقرآن  وْ إصِْلاَحٍ بَيَْ النّـَ
َ
وْ مَعْـرُوفٍ أ

َ
مَـرَ بصَِدَقَةٍ أ

َ
فِ كَثرٍي مِـنْ نَوَْاهُـمْ إلَِّ مَـنْ أ

هنـا يُقـرر قاعـدة عظيمـة: أن الخيـر كل الخيـر في المبـادرات التـي تُصلـح، وتبنـي، وتوجّـه طاقـة صاحبهـا نحـو 

خدمـة النـاس، يقـول ابـن رجـب الحنبلـي عند تعرضه لهـذه الآية: »فنفـى الخير عن كثيـر مما يتناجـى به الناس 

إلا في الأمـر بالمعـروف، وخـصَّ مـن أفـراده الصدقـة والإصلاح بيـن النـاس؛ لعمـوم نفعهـا، فـدل ذلـك علـى 

ـه بمـن فعلـه ابتغـاء مرضـات الله، وإنمـا جعـل الأمر  أن التناجـي بذلـك خيـر، وأمـا الثـواب عليـه مـن الله، فخصَّ

بالمعـروف مـن الصدقـة والإصلاح بيـن الناس وغيرهمـا خيرًا، وإن لم يبتـغ به وجه الله؛ لمـا يترتب على ذلك 

مـن النفـع المتعـدي، فيحصـل بـه للنـاس إحسـان وخيـر«. ]جامـع العلـوم والحكم[

وفي التفكيـر الإيجابـي مـا يوجّـه المؤمـن إلـى أن يجعل عقلـه منصرفًا إلى البنـاء لا الهدم، وإلـى التعاون لا 

ثمِْ وَالعُْـدْوَان﴾ ]المائـدة: 2[، قال  ِ وَالتَّقْـوَى وَلَ تَعَاوَنـُوا عََ الِْ التخـاذل، قـال تعالـى: ﴿وَتَعَاوَنـُوا عََ البْرِّ

المـاوردي: »نـدب الله تعالـى إلـى التعـاون بـه -أي بالرب-، وقرنـه بالتقـوى لأن فى التقوى رضـا الله تعالى، وفى 

الرب رضـا النـاس، ومـن جمـع بيـن رضا الله تعالـى ورضا النـاس فقد تمت سـعادته وعمت نعمته، ... وأنشـدني 

أبو الحسـن الهاشـمي:

عيـال كلهـم  ظلالـهالنـاس  تحـت  الله 

إليـه ا  طـرًّ لعيالـه فأحبهـم  هـم  أبرُّ

]أدب الدنيا والدين[



8

ويضـرب الله تعالـى الأمثـال؛ ليوقـظ العقـول، ويلفـت الأنظـار إلـى مـا أراده مـن عبـاده، فيلتزمـوا أمـره، 

ويجتنبـوا نهيـه، ويهتـدوا بهديـه في مسـيرتهم، ومـن أعظـم هـذه الأمثـال مـا جـاء ليميّـز بيـن النافـع وغيـر النافـع، 

وبيـن مـن يحمـل في نفسـه قدرةً على الخير والعمـل، ومن لا يحمل إلا العجز والاتّكال، قـال تعالى: ﴿وَضََبَ 

يٍْ هَلْ 
تِ بَِ

ْ
هْهُ لَ يـَأ يْنَمَـا يوُجَِّ

َ
ءٍ وَهُـوَ كٌَّ عََ مَـوْلَهُ أ بكَْـمُ لَ يَقْـدِرُ عََ شَْ

َ
حَدُهُمَـا أ

َ
ُ مَثَلاً رجَُلَينِْ أ اللَّ

اطٍ مُسْـتَقيِمٍ﴾ ]النحـل: 76[، فهـذا مثـلٌ بليـغ يبيِّـن الفـارق  مُـرُ باِلعَْـدْلِ وَهُـوَ عََ صَِ
ْ
يسَْـتَويِ هُـوَ وَمَـنْ يأَ

الهائـل بيـن الإنسـان الـذي عُطِّلـت قواه، فلا ينتفع بعقله ولا بلسـانه، يعيش عالـةً على غيره، لا يرجـى منه خيرٌ 

ولا يُنتظـر منـه نفـعٌ؛ وبيـن إنسـانٍ آخـر يُفيـض عـدلً، ويهـدي إلى الصراط المسـتقيم قـولً وعملاً، فهو مصدر 

صلاحٍ لنفسـه ولغيره.

يقـول الإمـام الـرازي: »يتبيـن لنـا أنـه تعالـى وصـف الرجـل الأول بصفـات، الصفـة الأولى: الأبكـم، وهو 

العيـي المقحـم الـذي لا يحسـن الـكلام، أو الـذي لا يعقـل، أو المطبـق الـذي لا يسـمع ولا يبصـر، والصفـة 

الثانيـة: لا يقـدر علـى شـيء، وهـو إشـارة إلى العجز التـام والنقصـان الكامل، والصفـة الثالثـة: كَلٌّ على مولاه، 

أي: هـذا الأبكـم العاجـز كَلٌّ علـى مـولاه، والصفـة الرابعـة: أينما يوجهه لا يـأت بخير، أي أينما يرسـله لا يأت 

بخيـر، لأنـه عاجـز لا يحسـن ولا يفهـم، ثـم قـال تعالـى: هـل يسـتوي هـو أي: هـذا الموصـوف بهـذه الصفـات 

الأربـع: ومـن يأمـر بالعـدل، والآمـر بالعـدل يجـب أن يكـون موصوفـا بالنطـق وإلا لـم يكـن آمـرًا، وأن يكـون 

قـادرًا، وأن يكـون عالمًـا حتـى يمكنـه التمييز بيـن العدل وبين الجـور، فثبت أن وصفه بأنه يأمـر بالعدل يتضمن 

وصفـه بكونـه قـادرًا عالمًـا، وكونـه آمـرًا يناقـض كـون الأول أبكـم، وكونـه قـادرا يناقـض وصـف الأول بأنـه لا 

يقـدر علـى شـيء وبأنـه كَلٌّ على مـولاه، وكونه عالما يناقض وصـف الأول بأنه لا يأت بخيـر«. ]مفاتيح الغيب 

] )باختصار( 

إن القـرآن يوجّهنـا بهـذا المثـل إلـى أن قيمـة الإنسـان ليسـت في وجـوده المـادي، بـل فيمـا يقدّمـه مـن نفـع، 

ومـا يقـوم بـه مـن عـدل، ومـا يسـير عليـه مـن هدايـة؛ وأن العجـز الحقيقـي هـو عجـز الفكـر والإرادة، لا عجـز 

الجـوارح.

وهكـذا تـأتي الأمثـال القرآنيـة لتصنع فينـا عقلً بصيرًا، يبصر الحـق من الباطل، والنافع مـن الضار، ويهدي 
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النفـس إلـى أن تكـون عنصر بنـاء وإصلاح، لا عبئًا يثقـل كواهل الآخرين.

أسس التفكير الإيجابي

مـن يمعـن النظـر في آيـات الكتاب الحكيم، وسـنة خاتم المرسـلين؛ يجـد أن هناك أسسًـا للتفكير الإيجابي 

أودعـت في نصـوص هذا الوحي المبـارك، أهمها: 

الإيمان بالله تعالى والخضوع لجنابه:

مُـرُونَ باِلمَْعْـرُوفِ وَتَنهَْوْنَ عَـنِ المُْنكَْـرِ وَتؤُْمِنُونَ 
ْ
خْرجَِتْ للِنَّـاسِ تأَ

ُ
ـةٍ أ مَّ

ُ
 قـال تعالـى: ﴿كُنتُْـمْ خَرْيَ أ

ِ﴾ ]آل عمـران: 110[، فمـا كانـت الخيريـة إلا لإيماننـا بـالله، ومـا مـرد ثمـار هـذا الإيمـان مـن العمـل  بـِاللَّ
الإيجابـي المتمثـل في الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر إلا للإيمـان بـالله، فـكأن الإيمـان دافـع للتفكيـر 

الإيجابـي الـذي ينطلـق فيـه المسـلم من الحرص على نفسـه إلى توجيه النصـح لإخوانه، لذا نجـد في ختام هذه 

وا وَصَابـِرُوا وَرَابطُِوا  ِيـنَ آمَنُوا اصْبرُِ هَـا الَّ يُّ
َ
السـورة تأكيـدًا علـى هـذا المعنـى، وذلـك في قولـه تعالـى: ﴿يـَا أ

َ لَعَلَّكُـمْ تُفْلحُِـونَ﴾ ]آل عمـران: 200[. وَاتَّقُـوا اللَّ

يقـول الشـيخ محمـد أبـو زهـرة: »ابتـدأ النـداء بــ )يا أيها الذيـن آمنوا(، لإشـعارهم بأن مـا يُطلـب منهم هو 

مـن ثمـرات الإيمـان ومن مقتضياتـه، وقد أمر بأمـور أربعة: الصبر، والمصابـرة، والمرابطة، والتقـوى، ... وإن 

هـذه الأمـور الأربعـة هـي التـي يرجـى بهـا الفلاح، أي الفـوز في الدنيـا والآخـرة، ولـذا قـال سـبحانه: )لَعَلَّكُمْ 

تُفْلحُِـونَ( أي رجـاء أن يكتـب لكـم الفـوز بالنصر في الدنيـا والجـزاء في الآخرة«. ]زهرة التفاسـير[

العلم:

 فالتفكيـر حتـى يكـون فاعلاً لا بـد أن ينبني علـى العلم والمعرفة، ومـن هنا نفهم التوجيـه الإلهي في مفتتح 

 وَرَبُّكَ 
ْ
نسَْـانَ مِـنْ عَلـَقٍ 2 اقـْرَأ ِي خَلَـقَ 1 خَلـَقَ الِْ  باِسْـمِ رَبّـِكَ الَّ

ْ
وحيـه إلـى نبيـه بقولـه تعالـى: ﴿اقـْرَأ
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نسَْـانَ مَـا لمَْ يَعْلَـم5﴾ ]العلـق: 1 - 5[، ويقـول تعالـى: ﴿قُلْ  ِي عَلَّـمَ باِلقَْلَـمِ 4 عَلَّـمَ الِْ كْـرَمُ 3 الَّ
َ
الْ

لْاَبِ﴾ ]الزمـر: 9[، يقـول الطاهر ابن 
َ
ولـُو الْ

ُ
رُ أ ِيـنَ لَ يَعْلَمُونَ إنَِّمَـا يَتَذَكَّ ِيـنَ يَعْلَمُونَ وَالَّ هَـلْ يسَْـتَويِ الَّ

عاشـور: »الذيـن اتصفـوا بصفـة العلـم، وليـس المقصـود الذيـن علمـوا شـيئًا معيناً، ... وقـد دل علـى أن المراد 

الذيـن اتصفـوا بصفـة العلـم قولُـه عقِبـه: ﴿إنمـا يتذكـر أولـوا اـلبلأاب﴾ أي: أهـل العقـول، والعقـل والعلـم 

مترادفـان، أي: لا يسـتوي الذيـن لهـم علـم فهـم يدركـون حقائـق الأشـياء علـى مـا هـي عليـه وتجـري أعمالهم 

علـى حسـب علمهـم، مـع الذيـن لا يعلمون فلا يدركون الأشـياء على ما هي عليـه، بل تختلط عليهـم الحقائق 

وتجـري أعمالهـم علـى غيـر انتظـام« ]التحريـر والتنوير[«.

الفكـر  لنشـر  أتـوا إلا  مـا  العلـم ميـراث الأنبيـاء، وأن الأنبيـاء  النبـي صلـى الله عليـه وسـلم أن  ويوضـح 

الإيجابـي في كل صـوره العقديـة والتعبديـة والاجتماعية وغيرها، ونزع الأفكار السـلبية في كل مسـتوياتها، ومن 

أخـذ بالعلـم فكأنمـا يقـوم بهـذه المهمـة الشـريفة، فيقول: »مَنْ سَـلَكَ طَريِقًـا يَطْلُبُ فيِهِ عِلْمًا سَـلَكَ اللَّهُ بـِهِ طَريِقًا 

ـمَوَاتِ،  ةِ، وَإنَِّ الْمَلَئكَِـةَ لَتَضَـعُ أَجْنحَِتَهَـا رِضًا لطَِالبِِ الْعِلْـمِ، وَإنَِّ الْعَالمَِ لَيَسْـتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فيِ السَّ مِـنْ طُـرُقِ الْجَنّـَ

وَمَـنْ فـِي الْرَْضِ، وَالْحِيتَـانُ فـِي جَـوْفِ الْمَـاءِ، وَإنَِّ فَضْـلَ الْعَالـِمِ عَلَـى الْعَابـِدِ، كَفَضْـلِ الْقَمَـرِ لَيْلَـةَ الْبَـدْرِ عَلَـى 

ثُوا الْعِلْـمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ  ثُوا دِينـَارًا، وَلَ دِرْهَمًا وَرَّ سَـائرِِ الْكَوَاكـِبِ، وَإنَِّ الْعُلَمَـاءَ وَرَثَـةُ الْنَْبيَِـاءِ، وَإنَِّ الْنَْبيَِـاءَ لَمْ يُوَرِّ

أَخَـذَ بحَِـظٍّ وَافِ« ]رواه أبـو داود[.

التواصي بالحق والصبر:

الَِـاتِ وَتوََاصَوْا باِلَْقِّ  ِينَ آمَنُوا وعََمِلوُا الصَّ نسَْـانَ لَفِ خُسرٍْ 2 إلَِّ الَّ  قـال تعالـى: ﴿وَالعَْصِْ 1 إنَِّ الِْ

برِْ 3﴾،  يقـول ابـن كثيـر: »فاسـتثنى مـن جنـس الإنسـان عـن الخسـران الذيـن آمنـوا بقلوبهـم،  وَتوََاصَـوْا باِلصَّ
وعملـوا الصالحـات بجوارحهـم، ﴿وتواصـوا بالحـق﴾ وهـو أداء الطاعـات، وتـرك المحرمـات، ﴿وتواصـوا 

بالصرب﴾ علـى المصائـب والأقـدار، وأذى مـن يـؤذي ممـن يأمرونـه بالمعـروف وينهونـه عن المنكر« ]تفسـير 

القـرآن العظيم[.
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السنة النبوية ومواجهة التفكير السلبي

مـت السـنة النبويـة المطهـرة منهجًـا راسـخًا في صناعـة التفكيـر الإيجابـي، وتحريـر النفـس مـن الفتـور  قدَّ

والانهـزام الداخلـي، فقـد كان النبـي صلـى الله عليـه وسـلم شـديد العنايـة بسلامة الباطـن قبل ظاهـر الجوارح، 

يربّـي أصحابـه علـى قـوة الإرادة، وحسـن التوجّـه، ونبـذ كل مـا يـورث الوهـن أو يغـذي مشـاعر العجـز، ومـن 

ذلك:

التعوذ بالله من العجز والكسل:

هُـمَّ إنِِّـي أَعُوذُ   فعـن أنـس بـن مالـك رضـي الله عنـه، قـال: كان رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم يقـول: »اللَّ

بـِكَ مِـنَ الْعَجْـزِ وَالْكَسَـلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَـرَمِ، وَأَعُوذُ بكَِ مِنْ عَـذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بـِكَ مِنْ فتِْنَةِ الْمَحْيَـا وَالْمَمَاتِ«، 

البخاري[. ]رواه 

فهـذا الدعـاء النبـوي مدرسـة كاملـة في مواجهـة التفكيـر السـلبي؛ إذ يبـدأ بالاسـتعاذة من العجز الذي يشـلّ 

الهمـة، ومـن الكسـل الـذي يُهـدر الطاقـات، ومـن الجُبـن الـذي يقعـد عـن الحـق، ومـن الهـرم الـذي يضعـف 

القـوى ويقـرب الفتور. 

ويسـلط الإمـام ابـن بطـال الضـوء علـى هـذا الحديث، فيقـول: »قـال المهلب: أما اسـتعاذته صلـى الله عليه 

وسـلم مـن الجبـن فإنـه يـؤدي إلى عـذاب الآخرة؛ لأنـه يفر من قرنـه فى الزحف فيدخـل تحت وعيـد الله لقوله: 

﴿ومـن يولهـم يومئذ﴾ ]الأنفـال: 16[ الآيـة، وربما يفتـن فى دينـه، فيرتـد لجبن أدركـه، ‌وخوف ‌علـى ‌صحته 

‌مـن ‌الأسـر ‌والعبوديـة، وأرذل العمـر: الهـرَم والضعـف عـن أداء الفرائـض وعـن خدمـة نفسـه فيمـا يتنظـف بـه 

لـه فى الدنيـا مـن حـال أو مـال،  فيكـون كًّل علـى أهلـه مسـتثقَلا بينهـم، وفتنـة الدنيـا أن يبيـع الآخـرة بمـا يتعجَّ

وتعـوذ مـن العجـز؛ لئلا يعجـز عمـا يلزمـه فعلـه مـن منافع الديـن والدنيـا«. ]شـرح صحيـح البخاري[
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استعن بالله ولا تعجز

عِيـفِ، وَفيِ كُلٍّ  ، خَيْـرٌ وَأَحَبُّ إلَِـى اللهِ مِـنَ الْمُؤْمِنِ الضَّ  قـال النبـيِّ صَلَّـى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »الْمُؤْمِـنُ الْقَـوِيُّ

خَيْـرٌ، احْـرصِْ عَلَـى مَـا يَنْفَعُـكَ، وَاسْـتَعِنْ بـِاللهِ وَلَ تَعْجَـزْ، وَإنِْ أَصَابَـكَ شَـيْءٌ، فَاَل تَقُـلْ لَوْ أَنِّـي فَعَلْـتُ كَانَ كَذَا 

ـيْطَانِ« ]رواه مسـلم[  وَكَـذَا، وَلَكـِنْ قُـلْ قَـدَرُ اللهِ وَمَـا شَـاءَ فَعَلَ، فَـإنَِّ لَوْ تَفْتَـحُ عَمَلَ الشَّ

إن هـذه الوصيـة الغاليـة مـن أعمـق الوصايـا النبويـة في علاج التفكير السـلبي؛ فهـو يضع بين يـدي المؤمن 

ل الذهـن مـن دائـرة الشـكوى إلـى دائـرة المبـادرة، فالقـوة »المؤمن القـوي خيرٌ وأحـبُّ إلى  منهجًـا عمليًّـا يُحـوِّ

الله مـن المؤمـن الضعيـف، وفي كلٍّ خيـر« ليسـت قـوة البـدن فحسـب، بـل قـوة الإرادة والعقـل والـروح، قـوةٌ 

ترفـض الاستسلام للأوهـام، وتبني رؤيـة إيجابية ترى في كل موقف فرصةً للنهضة لا سـببًا للانكماش، وكلمة 

»احـرص« تُوقـظ العزيمـة، وتوجّـه العقـل نحـو تتبُّـع أبـواب النفـع بـدل الـدوران في فلـك الإحبـاط والرتدد، 

والحـرص هنـا ليـس عاطفـة عابـرة، بـل حركـة واعيـة نحـو كل مـا يبنـي علمًـا أو يحقق طاعـة أو يصلـح حياة.

ثـم تـأتي »اسـتعن بـالله« لتعيـد ترتيـب الداخـل، وتغـرس في القلـب الثقـة بـأن العـون الحقيقـي لا ينقطـع مـا 

دام الإنسـان متوجّهًـا إلـى ربّـه، وأن الفكـر الإيجابـي لا يسـتمد طاقتـه مـن الظـروف وحدهـا، بل من سـند إلهي 

يثبـت الخطـى ويقـوي الإرادة.

أمّا قوله »ولا تعجز« فهو ضربة قاصمة لجذور التفكير السـلبي؛ إذ يقطع الطريق على التردد والانسـحاب 

الداخلـي، ويعيـد تشـكيل النظـرة إلـى الأزمات باعتبارهـا محطات إصلاح لا معابـر انهزام، فالعجـز يبدأ فكرة، 

ثـم يتحـوّل شـعورًا، ثم يغدو عـادة؛ فجاء النهي النبـوي لمواجهته في مهده.

حيحة، والسـعي الجـاد، والاتكال علـى الله، والبعد عن  وهكـذا يجمـع هـذا الحديث الشـريف بيـن الرؤية الصَّ

السـلبية؛ ليصنـع قلبًـا رابط الجـأش، وعقلً متزنًا، ونفسًـا تعرف كيف تتعامـل مع تحديات الحيـاة بإيجابية ووعي.
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لا تغضب:

ـلبي، وإليـك نصَّ  هـذا مـن توجيهاتـه صلـى الله عليـه وسـلم التـي تُعيـد بنـاء الداخـل وتواجـه الانفعـال السَّ

الحديـث: عَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ رَضِـيَ الُلَّه عَنـْهُ، أَنَّ رَجُلاً قَـالَ للِنَّبـِيِّ صَلَّـى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: أَوْصِنـِي، قَـالَ: »لاَ 

دَ مـِرَارًا، قَـالَ: »لاَ تَغْضَـبْ« ]رواه البخـاري[، فهـذا النهـي ليـس مجـرّد ضبـط انفعـال، بـل منـعٌ  تَغْضَـبْ« فَـرَدَّ

لانفجـار سلسـلة مـن المشـاعر والتصرفـات السـلبية التـي قـد تجـرّ علـى الإنسـان ندمًـا طويلاً، وفي هذا إشـارة 

واضحـة إلـى أن إدارة النفـس بـاب عظيـم مـن أبـواب التفكيـر الإيجابـي.

يقـول الإمـام النـووي: »فلـم يـزده في الوصية علـى لا تغضب مع تكـراره الطلب، وهذا دليـل ظاهر في عظم 

مفسـدة الغضب وما ينشـأ منه« ]المنهاج شـرح صحيح مسـلم بن الحجاج[ 

ويقـول شـيخ الإسلام ابـن حجـر العسـقلاني: » وقـال بعـض العلمـاء: خلـق الله الغضـب مـن النـار وجعلـه 

ـر الوجـه  غريـزة في الإنسـان، فمهمـا قصـد أو نـوزع في غـرض مـا اشـتعلت نـار الغضـب، وثـارت حتـى يحمَّ

والعينـان مـن الـدم؛ لأن البشـرة تحكـي لـون مـا وراءهـا، وهـذا إذا غضـب علـى مـن دونـه واستشـعر القـدرة 

ـر اللـون حزنـا،  عليـه، وإن كان ممـن فوقـه تولـد منـه انقبـاض الـدم مـن ظاهـر الجلـد إلـى جـوف القلـب فيصفَّ

ـر، ‌ويترتـب ‌علـى ‌الغضـب ‌تغيـر ‌الظاهـر  ـر ويصفَّ وإن كان علـى النظيـر تـردد الـدم بيـن انقبـاض وانبسـاط فيحمَّ

‌والباطـن، ‌كتغيـر ‌اللـون ‌والرعـدة ‌في ‌الأطـراف، وخـروج الأفعـال عـن غير ترتيـب، واسـتحالة الخلقـة، حتى لو 

رأى الغضبـان نفسـه في حـال غضبـه لـكان غضبـه حيـاء من قبـح صورته واسـتحالة خلقتـه، هذا كلـه في الظاهر، 

وأمـا الباطـن فقبحـه أشـد مـن الظاهـر؛ لأنـه يولـد الحقـد في القلـب والحسـد وإضمـار السـوء علـى اختلاف 

أنواعـه، بـل أولـى شـيء يقبـح منـه باطنـه، وتغيـر ظاهـره ثمـرة تغيـر باطنـه، وهـذا كلـه أثـره في الجسـد.

ـتم والفُحش الذي يسـتحي منه العاقل ويندم قائله عند سـكون الغضب،   وأما أثره في اللسـان فانطلاقه بالشَّ

ويظهـر أثـر الغضـب أيضـا في الفعـل بالضـرب أو القتـل، وإن فات ذلك بهـرَب المغضوب عليه رجع إلى نفسـه 

ه، وربما سـقَط صريعًا، وربمـا أغمي عليه، وربما كسـر الآنية وضـرب من ليس  فيمـزق ثـوب نفسـه ويلطـم خـدَّ

لـه في ذلك جريمة.
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ومـن تأمـل هـذه المفاسـد عـرف مقـدار مـا اشـتملت عليـه هـذه الكلمـة اللطيفـة مـن قولـه صلـى الله عليـه 

وسـلم: »لا تغضـب« مـن الحكمـة واسـتجلاب المصلحة في درء المفسـدة ممـا يتعذر إحصـاؤه والوقوف على 

نهايتـه«. ]فتـح الباري[

فهـذه معـانٍ نبويـة تربـي الإنسـان على أن يكـون متَّقِد الروح، قـويَّ الإرادة، حاضـر العـزم، متوجّهًا إلى الله 

مـه، وهكـذا تبنـي السـنة في  تعالـى دائمًـا بطلـب العـون والمـدد، مسـتعيذًا بـه مـن كل مـا يثقـل قلبـه أو يعيـق تقدُّ

المؤمـن عقليـة الارتقـاء، لا عقليـة الانكمـاش؛ عقليـة السـعي، لا عقلية الاستسلام. 

عقلية الخرافة

عقليـة الخرافـة، وهـي العقليـة التـي لا تفـرق بين المجـالات المختلفة، ولا تقيـم الدليل المناسـب لإثبات 

القضيـة محـل النظـر، ولا تتبـع منهجًـا واضحًـا محـددًا مـن قبـل في التعامـل مـع الحقائـق، ولا تعتمـد مصـادر 

للمعرفـة، وهـذه العقليـة لهـا مناهـج متعـددة تختلـف جميعهـا عـن المنهـج العلمـي، وهـذه المناهـج المختلفة 

تدعـو إلـى الانتحـار أو الانبهـار أو الاجرتار أو الانحسـار أو الاغرتار، وكلهـا مناهـج مرفوضـة.

فمنهج الانتحار هو الذى يؤدي إلى التكفير المؤدي في نهاية الطريق إلى التدمير.

ومنهـج الانبهـار بالآخـر مآلـه غالبـا التعدي على مصادر الشـرع من كل غيـر متخصص، فيقـع بين الإفراط 

والتفريـط حتـى يخـرج علينـا مـن ينكـر الإجمـاع، أو يخـرج عـن مقتضيـات اللغـة، أو عـن هُويـة الإسلام، أو 

يحـول الإسلام إلـى لاهـوت التحـرر أو لاهـوت العولمـة وهـذا أيضاً منهـج مرفوض.

ومنهـج الانحسـار الانعزالـي الـذي يـؤدي إلـى الفـرار مـن الواقـع الـذي يشـبه الفـرار يـوم الزحـف منهـج 

مرفـوض أيضـا، باعتبـار أن مخالطـة النـاس والصرب عليهـم خيـر عنـد الله مـن العزلـة.

أمـا منهـج الاجرتار فإنـه يتمثـل في التمسـك بمسـائل الرتاث تمسـكا يحاكـي صورتهـا دون الوقـوف عنـد 

مناهـج الرتاث والتجريـد أمامهـا، حتـى يمكـن تطويرهـا إن احتاجـت إلـى تطويـر، أو الاسـتفادة بهـا حتـى على 
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حالهـا إن كانـت تصلـح لذلـك، فهـو منهـج ماضـوي -إن صـح التعبيـر- يريـد بإصـرار أن نتغاضى عـن واقعنا، 

وأن نسـتمر في واقـع قـد تغيـرت عليـه الحيـاة، حتـى رأينـا كثيـرا من النـاس يخرجون مـن دين الله أفواجـا لظنهم 

أن هـذا هـو ديـن الله، وأن ديـن الله بذلـك مـن طبيعته ألا يصلح لزماننـا هذا، وهو وهم خاطـئ ومخطئ، خاطئ 

لأنـه مخالـف للحـق، ومخطئ لأنـه مخالـف للواقع.

أمـا منهـج الاغرتار فنـراه عنـد كثيـر مـن خـارج الدراسـات الدينيـة الأكاديميـة، الذيـن أقحمـوا أنفسـهم فى 

مجـال الـكلام في الشـرع الشـريف تشـهيا لإصلاح الديـن بزعمهـم تـارة، أو لإلدلاء بآرائهـم التي يرونهـا مهمة 

تـارة أخـرى، وقـد نـراه أيضـا عنـد الدارسـين للدراسـات الشـرعية في مراحلهـا الأولـى، مع ظـنٍّ لا يتناسـب مع 

ظـن العلمـاء الراسـخين في العلـم، حيـث يعتقـدون أن لهـم الحـقَّ فى تجديـد الديـن غافليـن عـن قلـة بضاعتهـم 

الشـرعية مـن ناحيـة، والمسـافات الشاسـعة بينهـم وبيـن إدراك الواقـع مـن ناحيـة أخـرى. ]سـمات العصـر[

خطوات إجرائية للتفكير الإيجابي وعقلية العلم 

وتجنب التفكير السلبي وعقلية الخرافة

1. التعـوّد علـى الاسـتعاذة والاسـتعانة بـالله، فعنـد مواجهـة أي موقـف محبـط أو صعـب، قـل: »أعـوذ بالله 

مـن العجـز والكسـل والهـم والحـزن«، فهـذا يرسّـخ في النفـس أن القوة ليسـت بالاعتمـاد على الـذات وحدها، 

بـل بالاعتمـاد على الله.

2. مراقبة الأفكار وتنقية العقل، وحاول اكتشاف أي أفكار سلبية أو مدمّرة قبل أن تتغلغل.

3. تحويل الفكر السلبي إلى إيجابي، واستبدال عبارة »لا أستطيع« بعبارة »سأحاول، وأستعين بالله«.

4. العمـل والحـرص علـى مـا ينفعـك، لحديـث النبـي صلـى الله عليـه وسـلم: »احـرص علـى مـا ينفعـك، 

واسـتعن بـالله ولا تعجـز«، والتركيـز علـى العمـل وإنتـاج النتائـج الواقعيـة يحـدّ مـن الانغمـاس في السـلبية.

5. ضبـط الانفعـالات، فعنـد الغضـب أو الإحبـاط، اتبـع خطـوات إدارة الغضـب: الصمـت، تغييـر الهيئـة، 
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الابتعـاد مؤقتًـا، الوضـوء، ثـم التعامـل بهدوء.

6. التفاؤل والمناجاة الذهنية الإيجابية.

7. إحاطـة النفـس بالبيئـة الداعمـة، صحبـة المؤمنيـن الإيجابيين، قراءة كتـب ومقالات محفزة، الاسـتماع 

إلـى نصائـح فاضلـة، فالبيئـة الإيجابية تسـاعد علـى تعزيز التفكيـر البناّء وتقليل التشـاؤم.

* * *
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الخطبة الثانية

التحذير من التشكيك والحيرة 

ونشر روح التشاؤم في كل شيء

إن التشـكيك المفرط، والــحَيْرة المسـتمرة، ونشـر روح التشـاؤم من أخطر الظواهر السلبية التي تؤثر على 

الأفـراد والمجتمعـات، فتقضـي علـى الأمـل وتحبـط الإرادة، وتخلـق بيئـة نفسـية واجتماعيـة ملبـدة بالسـلبية، 

تعـوق التقـدم والتنمية.

إن أعمـال القلـوب كلهـا مـن اليقيـن، والإيمـان في النفـوس يكـون علـى قـدر اليقيـن عنـد العبـد، وكمـا قال 

ادِ التَّقْـوَى،  سـيدنا ابـن مسـعود: »إنَّ أَعْظَـمَ الْخَطَايَـا اللِّسَـانُ الْكَـذُوبُ، وَخَيْـرَ الْغِنـَى غِنـَى النَّفْـسِ، وَخَيْـرَ الـزَّ

اد الكـوفي[. وَرَأْسَ الْحِكْمَـةِ مَخَافَـةُ اللَّهِ، وَخَيْـرَ مَـا أُلْقِـيَ فـِي الْقُلُـوبِ الْيَقِيـنُ«. ]الزهـد لهنّـَ

وتسـعى مبـادرة »صحـح مفاهيمـك« إلـى مواجهـة هـذا السـلوك الخاطـئ، مـن خلال تفكيـك المفاهيـم 

المغلوطـة المرتبطـة بـه، وتسـليط الضـوء علـى الأضـرار الجسـيمة التـي تنتـج عنـه، وتوجيـه المجتمـع إلـى 

الصحيحـة. المفاهيـم 

وفي علاج التشـكيك والحيـرة نقـول: جاء الإسلام باليقيـن وطرد الشـك وروح التشـاؤم، واليقين في كلام 

 العلمـاء لهـم فيـه أقـوال كثيـرة، تـدور في مجموعهـا حـول الإيمـان الـذي لا يداخلـه شـك، ولا يزعزعـه ريـب، 

ولا تدخله شبهة:

نـور  الـذي هـو  نـور معرفتـك، ونـور إلهـك  نـور يحـدث علـى قلبـك مـن  قـال الحكيـم الترمـذي: »هـو 

السـماوات والأرض ونـور كل شـيء، فـإذا أقبلـت علـى الله تبارك اسـمه، أشـرق القلب بالنور، فذلـك اليقين«. 

النفـس[. ]أدب 
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وقـد قـال العلمـاء في الفـرق بيـن العلم واليقيـن: أن العلم هو اعتقاد الشـيء على ما هو به على سـبيل الثقة، 

واليقيـن هـو سـكون النفـس وثلـج الصـدر بما علـم، ولهذا لا يجـوز أن يوصـف الله تعالى باليقيـن، ويقال: ثلج 

اليقيـن وبـرد اليقيـن، ولا يقال: ثلـج العلم وبرد العلم. ]الفـروق اللغوية[.

نزِْلَ إلَِكَْ 
ُ
ِيـنَ يؤُْمِنُونَ بمَِـا أ وقـد أكثـر الله تعالـى مـن ذكـره في القـرآن الكريـم مـن ذلك قولـه تعالى: ﴿وَالَّ

ـةً يَهْدُونَ  ئمَِّ
َ
نـْزِلَ مِـنْ قَبلْـِكَ وَباِلآخِـرَةِ هُـمْ يوُقنُِـونَ﴾ ]البقـرة: 4[، وقولـه تعالـى: ﴿وجََعَلنَْـا مِنهُْمْ أ

ُ
وَمَـا أ

وا وَكَنـُوا بآِياَتنَِـا يوُقنُِـونَ﴾ ]السـجدة: 24[، وقولـه تعالـى: ﴿هَـذَا بصََائرُِ للِنَّـاسِ وَهُدًى  ـا صَبرَُ مْرِنـَا لمََّ
َ
بأِ

وَرحََْـةٌ لقَِـوْمٍ يوُقنُِونَ﴾ ]الجاثيـة: 20[.

التشاؤم.. الأسباب والعلاج

التشـاؤم روح سـلبية تتسـلل إلـى النفـوس، فتثقلهـا بالهمـوم، وتغـرس فيهـا اليـأس، وتجعل الإنسـان يركز 

علـى العقبـات بـدل الفـرص، وقـد حذر الإسلام مـن هذه النظـرة المظلمـة للحياة، لأنها ليسـت مجرد شـعور، 

بـل قـد تؤثر علـى السـلوك والقرار والمسـتقبل.

: أسباب التشاؤم
ً

أول

*	 التفكير السلبي المتكرر.

*	 الانغماس في أحداث سابقة سيئة أو توقع أسوأ النتائج في المستقبل: يولّد عقلية التشاؤم.

*	 قلة اليقين بالله والاعتماد على النفس فقط.

*	 الشعور بالعجز أو الفقدان، وعدم الإيمان بأن الله قادر على تحويل الأمور لصالح الإنسان.

*	 المحيـط السـلبي، فالصحبـة والبيئـة التـي تركـز علـى النقـد، ونشـر الأخبـار المحبطـة، أو المبالغـة في 

الصعوبـات، تعـزز روح التشـاؤم.
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*	 قلـة المعرفـة والثقـة بالنفس، فالجهل أو نقص المهارات يزيد الإحسـاس بالعجـز، ويحوّل كل موقف 

صعب إلـى كارثة محتملة.

*	 المقارنـة السـلبية، مقارنـة النفـس بالآخريـن بطريقـة تحـطّ مـن الـذات، تـؤدي إلـى استشـعار الدونيـة 

واليـأس.

ثانيًا: علاج التشاؤم:

تعزيـز التـوكل الصـادق، فالنبـي صلـى الله عليـه وسـلم جعل التـوكل هو العلاج الأول والأساسـي لكل ما 

يجـد الإنسـان في نفسـه من كراهية أو تشـاؤم.

التفـاؤل حتميـة دينيـة )الفـأل الحسـن(: حـث النبـي صلـى الله عليـه وسـلم علـى الفـأل الحسـن والكلمـة 

الطيبـة، كلـون مـن ألـوان إحسـان الظـن بـالله وتوقـع الخيـر منـه.

الاسـتمرار في العمـل وعـدم التوقـف، فأهـم علاج سـلوكي هـو المضـي قُدُمًـا وعـدم السـماح للتشـاؤم 

بردعـك عـن هدفـك.

هُـمَّ إنِِّى أَعُـوذُ بـِكَ مِـنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَـلِ  اللجـوء إلـى الذكـر، كمـا في قـول النبـي صلـى الله عليـه وسـلم: »اللَّ

وَالْجُبْـنِ وَالْهَـرَمِ، وَأَعُـوذُ بـِكَ مِـنْ عَـذَابِ الْقَبْـرِ، وَأَعُـوذُ بـِكَ مِـنْ فتِْنـَةِ الْمَحْيَـا وَالْمَمَـاتِ«، ]رواه البخاري[ 

النهـي عـن الإحبـاط العـام: النهـي عـن مقولـة »هلـك النـاس« قاعـدة نبويـة في الصحـة النفسـية للمجتمـع، 

فالواجـب أن نـزرع الأمـل، حتـى في أشـد الظـروف.

مصاحبـة المتفائليـن: السـيرة النبويـة كلهـا دعـوة إلـى مصاحبـة المؤمنيـن المتوكليـن الذيـن يـرون النصـر 

والفـرج حتـى في أحلـك الظـروف.

إن مواجهة الشـكوك والحيرة ليسـت مهمة سـهلة، ولكنها ليسـت مسـتحيلة، إنها تتطلب منا جميعًا، أفرادًا 

ومجتمعـات، أن نكـون علـى قـدر المسـئولية، وأن نعمـل جاهديـن علـى تعزيز اليقيـن في قلوبنا وقلـوب أبنائنا، 
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وأن نحصـن عقولهـم بالمعرفـة الصحيحـة، وأن نربيهـم علـى القيـم الإيمانية السـليمة، والله أسـأل أن يقي أمتنا 

ا جميلً، آميـن آمين. ومصرنـا الفتـن، مـا ظهـر منهـا وما بطـن، وأن يردنـا إلى دينه مـردًّ

 * * *

مراجع للاستزادة:

- قانون الفكر الإسلامي، أد. محمد عبد المنعم القيعي.

- فكر المسلم وتحديات الألف الثالثة، أد. نور الدين عِتْر.

- مكونات العقل المسلم، أد. علي جمعة.


